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في قراءتــه في صــلاة العشــاء فبعــد أن فــرغ مــن بيــان هديــه عليــه  -–هــذا الحــديث اشــتمل علــى هــدي النــبي 

ناســب أن يبــين هديــه عليــه الصــلاة والســلام في صــلاة العشــاء،  ،الصــلاة والســلام في القــراءة في صــلاة المغــرب
لأن صــلاة المغــرب تســمى العشــاء أيضــاً ولــذلك إذا أرادوا العشــاء يقولــون العشــاء  [العشرراء الآخرررة  ]وقولــه : 

بالعشاء قوله عليه الصـلاة والسـلام : )) إذا حضـر العشـاء والعشـاء فابـدأوا  لآخرة، والدليل على تسمية المغربا
 -–الصائم من صـيامه فـأمر النـبي  طرف لأنها  تحضر حال ؛صلاة المغرب :بالعشاء قبل العشاء (( والمراد هنا

 أن يبتدئ بفطره قبل أن يؤدي صلاته . 
إذا اتضــح  :يقــال : أســفر الصــبح ،الظهــور :الســفر في لغــة العــرب المــراد بــه [ س عررفرو  كررال النرربي   ]وقولــه : 
نـه يسـفر عـن لأ ؛ومنه قولهم : أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته وظهر وبان، وسمي السفر سـفراً  ،وبان ضوءه

في أخلاقـه وقـوة تحملـه ونحـو ذلـك مـن الأمـور الـتي لا تظهـر إلا عنـد الشـدائد،  وجه الإنسـان، يسـفر عـن وجهـه
–أنـه جــاءه رجــل يريـد أن يشــهد في قضــية فقـال لــه عمــر  -–ولـذلك روى البيهقــي عــن عمـر بــن الخطــاب 

-  :«   لأن الشــهادة لا تقبــل  ؛لشــهادةكيــك لائتـس بمــن يز  :. أي«إن لا أعرفـك فاذهــب فــأتس بمــن يعرفــك
گ  گ  چ إلا مــن العــدل، والقاضــي لا يحكــم بالشــهادة علــى الخصــم إلا إذا زلهكــي الشــهود  لقولــه تعــالى : 

نعــم أعرفــه هــل تعــرف الرجــل ؟ قــال :  »للمزكــي :  -–فــأتى برجــل يزكيــه فقــال لــه عمــر  چڳ  ڳ  
قـال : لا، قـال : هـل عاملتـه بالـدينار  مدخلـه ومخرجـه ؟ارك الذي تعـرف بـه : هل هو ج بالخير والصلال، قال

والــدرهم الــذي يعــرف بــه صــدق الإنســان مــن كذبــه ؟ قــال : لا، قــال : هــل ســافرت معــه ؟ قــال : لا، قــال : 
 .«اذهب فإنك لا تعرفه 

ســفر تــبر الرجــال ويلهعـرف الإنســان الصــابر الجلــد المتحمــل، وقيــل سمــي اله تخله فالسـفر يســفر عــن وجــه الإنســان وفيــ
أن المســافر إذا أراد أن يســافر خــرج عــن العمــران والمــدن  :لأنــه أصــل مادتــه؛ والســبب في هــذا ؛ســفراً مــن الظهــور

 الخلاء فأصبح ظاهراً عن العمران. إلى

، فصلى العشاء كال س عفرو   أل النبي   -رضل الله عنه  - عن البراء بن عا بو  - 666] 
منه  أو قراءةً فما سمعت أحداً أحسن حوتاً  ، چٱ  ٻ  چ الآخرة، فدرأ س سحدى الركعتلى بر 

]. 
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تـــه يـــدل علـــى كمـــال شـــفقته وكـــذلك لطفـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام ورحم س عرررفرو [ كرررال النررربي   ]وقولـــه : 
: )) الســفر قطعــة مــن العــذاب (( فخفــف  لأنهــم في الســفر يتحملــون المشــقة والعنــاء حــتى قــال  بأصــحابه؛

 ه؛ لأن السفر مظنة التعب والنصب .عليهم في صلاته وخفف عليهم في قراءت
ٱ  ٻ  چ ] من صلاة  العشاء  :يعس ] فسمعته يدرأ س الركعة الثانية [ وقوله رضي الله عنه وأرضاه :

 :صار المفصل على قول ومن أوسط المفصل على قول، وتوضيح ذلكوهي من ق [ چ
لفــوا في لمــا حــدوا أول المفصــل علــى الأقــوال الــتي ذكرناهــا وســبقت الإشــارة إليهــا اخت -رحمهــم الله–أن العلمــاء 

قصار المفصل فقال بعضـهم : مـن الحجـرات إلى المرسـلات هـذه كلهـا مـن طـوال المفصـل، ومـن أوسط المفصل و 
 لضحى إلى آخر القرآن قصار المفصل.إلى الضحى أوسط المفصل ومن  االمرسلات 

وقال بعض العلماء : من الحجرات إلى والسماء ذات البروج طوال المفصل ومنها إلى الزلزلة أوسط المفصل ومن 
 الزلزلــة إلى آخــر القــرآن قصــار المفصــل، والتــين إذا قلنــا إن قصــار المفصــل يبتــدئ مــن الضــحى فــالتين تكــون مــن
قصــار المفصــل فيكــون دلــيلاً علــى مشــروعية قــراءة قصــار المفصــل في صــلاة العشــاء كســورة التــين وســورة التكــاثر 

 العاديات ونحوها من قصار المفصل. وسورة الزلزلة وسورة
وأمــا إذا قلنـــا إن قصـــار المفصـــل يتبــدئ مـــن الزلزلـــة تكـــون قراءتــه عليـــه الصـــلاة والســـلام لهــذه الســـورة دالـــة علـــى 

لمـا  -رضـي الله عنـه وأرضـاه– لأن حـديث معـاذ   ؛يقويه حديث معـاذ القراءة من أوسط المفصل، وهذامشروعية 
ل لا علـى قصـار المفصـل فقـد علـى أوسـط المفصـ -–اشتكاه أهل قباء اشـتكوه في صـلاة العشـاء فدلـه النـبي 

فهــذا  ( چڄ  ڄ  ڄچ  و چڳ  ڳ     ڳ  چ  و چں  ڻ  ڻ  ڻ  چ ـ ) هــلا قــرأت بــقــال لــه: 
يقـوى قـول مـن قـال بأنهـا تكـون مـن أوسـط  المفصـل، وينسـحب الأوسـط  :يدل على أوسط المفصـل، ومـن هنـا

ويعتـبر مـن السـنة أن يتخـير لصـلاة العشـاء  -–علـى هـذا الوجـه إلى الزلزلـة فيكـون أقـوى علـى حـديث معـاذ 
 صل . أواسط المفصل، وأما على القول الأول  فإنه  تار لصلاة العشاء قصار المف

في هـذه الجملـة دليـل علـى أمـرين  [ منه  فما سمعت أحسن حوتاً أو قراءةً ] :  يقول رضي الله عنه وأرضاه
: 

 . -–الأمر الأول : إتقانه عليه الصلاة والسلام لكتاب الله 
 والأمر الثان : تحبيره للقرآن وحسن نغمته صلوات الله وسلامه عليه في التلاوة . 



 هذه الدروس لم يراجعها الشيخ حفظه الله تعالى                                         (666رقم الحديث ) -باب الدراءة س الصلاة  

 

  

444 

عـربي اللسـان الإتقانـه لحـروف القـرآن بإخراجهـا مـن مخارجهـا وقراءتـه ب :فالمراد بذلك ،لإتقانه للقرآنفأما بالنسبة 
وهـذا مــن أكمــل مــا يكــون في قــراءة  ،فصــيح الــذي تســتبين بــه الحــروف حـتى كــأن كــل حــرف علــى حــدةالبـين الم

 أن يتبين كل حرف ويأخذ كل صفة له من حقوقه ومستحقاته .  :القرآن
: -ســبحانه  - فهــو امتثــال لقولــه ،فهــو حســن أدائــه وحســن نغمتــه، فأمــا قيامــه بــالأمر الأول :الثــانوأمــا الأمــر 

فقــد قيــل إن ترتيــل القــرآن إعطــاء الــتلاوة حقهــا وذلــك بــإخراج الحــروف مــن مخارجهــا   چٿ  ٿ    ٿ  چ
رجــه  فيــه وأدائهــا باللســان العــربي الفصــيح المبــين الــذي لا يــدخل عــن صــفاته المعتــبرة في الحــرف في الحــرف ولا  له

 كملـــه وفضـــله  -–فـــإن الله  :- وهـــو حســـن نغمتـــه صـــلوات الله وســـلامه عليـــه - القـــراءة، وأمـــا الأمـــر الثـــان
ع وهو يقرأ القرآن يتحزن، وقد نـدب يقرأ قراءة الصَّ  وشرفه فكان عليه الصلاة والسلام با وهي قراءة الحزن إذا سمله

عليه الصلاة والسلام إلى ذلك في قراءة القرآن أن يقرأه الإنسان إما باكياً أو متباكياً وهذا من أبلث ما يكون في 
 الله ويتأثر بالآيات التي يتلوها.قارئ ظن أنه  اف الله أو  شى الالقراءة فإذا سمع الإنسان 

أثـنى  -–أن النـبي  :والـدليل علـى ذلـك ،وتحسين القراءة وتجميلها وحسن النغمة فيهـا أمـر منـدوب إليـه شـرعاً 
 حينمـا مـر عليـه في قيـام الليـل وهـو يتلـو القـرآن فخشـع  -رضـي الله عنـه وأرضـاه–على أبي موسى الأشـعري 

  -السلام عليه–لأن داود  ؛(( فشبهه بذلكلتلاوته فلما أصبح قال : )) لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود 
فكان إذا تلا الزبور ترددت الجبال من جمال قراءته  چ ژ  ژ  ڑ  ڑچ : كان حسن النغمة بالزبور

كـى  ودوت وراءه من جمال القراءة، وكذلك الطير ربما وقفت في السماء كما جاء في قصق بس إسرائيل الـتي تحله
 تعارض الشرع.تعا  مادام أنها لا للعبرة والا

فقال لـه عليـه الصـلاة والسـلام : )) لقـد أوتيـت مزمـاراً  ،فكان عليه الصلاة والسلام أعطي هذه النعمة العظيمة
لأن  ؛مــــن مــــزامير آل داود (( وهــــذا يــــدل علــــى أن مــــن أعطــــي حســــن النغمــــة في كتــــاب الله فقــــد أوتي الفضــــل

ه للقـرآن وكـذلك أيضـاً تـأثر القـرآن وارتـال عنـد قراءتـ الإنسان إذا كانت قراءته مؤثرة تأثر في نفسـه وأحـب تـلاوة
الإنســان فيــه  ذي لا تنطــع فيــه ولا تكلــف إذا أعطــىســماع تلاوتــه فــإن الــتلاوة الحســنة وال:تيــل الجميــل الــغــيره ب
 رآن حقه فإنه يؤثر في نفس السامع.الق

وقد مر على عبدالله بن مسعود وهو يقرأ القرآن في الليـل  ولذلك نق العلماء على ندب حسن ال:تيل قال 
فوقــف ينصــت إلى قراءتــه قــال عليــه الصــلاة والســلام : )) مــن أراد أن يقــرأ القــرآن غضــاً طريــاً كمــا نــزل فليقــرأه 

ل قوله عليه الصلاة والسلام : )) زينوا أصواتكم بالقرآن ((  .بقراءة ابن أم عبد (( وعليه حمله
مـن ظــن أن  :أي ،الاسـتغناء :الصـلاة والسـلام : )) مـن لم يـتغن بـالقرآن فلــيس منـا (( قيـل المـراد بـهوقولـه عليـه 

عليــه، وقيــل التغــس تحبــير الصــوت وحســن النغمــة والأداء، وعلــى  -–غــيره أفضــل منــه فقــد ازدرى نعمــة الله 
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حســن منهــا يــدل علــى أن وأنــه مــا سمــع أجمــل منهــا ولا أ -–علــى قــراءة النــبي  -–فــإن ثنــاء الــبراء  كهــذا
–، و كـن للإنسـان أن يصـل إلى ذلـك بفضـل الله -–السنة والهدي للمسلم أن يحسـن تلاوتـه لكتـاب الله 

-  ثم بالأخذ بالأسباب خاصة إذا تلقى القرآن عن العلماء الذين هـم أئمـة في القـراءة ويلهرجـع إلـيهم في هـذا
لكـــن المبالغـــة في النغمـــة والتكلـــف في النغمـــة أو تقليـــد  الشـــأن فـــإن هـــذا  ـــا يعـــين علـــى ضـــبط القـــرآن وإتقانـــه،

لأنــه إذا  ؛الأصــوات والمبالغــة فيهــا كــل ذلــك مــن المكــروه فــإن أخــرج الحــروف عــن صــفاتها ومســتحقاتها فهــو دــرم
عن حقيقته وأخـرج الكلمـة عـن معناهـا، ومـن هنـا قـالوا  هأخرج القرآن عن طبيعته لحن في الحرف لحناً ربما أخرج

نـاً  رجهـا عـن أن لا  نـع عـن الحـروف حقوقهـا وأن لا يلحـن لح الصـوت بـه بشـرك لتغس بالقرآن وتزيين: يجوز ا
 . قال الناظم :صفاتها التي لها

 اقرأ بلحن العلهرب إن تجود                      وأجز الألحان إن لم تعتد
 الحروف في صفاتها ومخارجها. لقرآن بشرك أن لا يعتدي القارئ علىأجز حسن النغمة في ا :أي

أن يعلــم أن العــبرة بالتــأثير وأن هــذه النغمــة الجميلــة الــتي  - –وعلــى مــن أوتي حســن النغمــة  في كتــاب الله 
عليه أن لا يغـ: بـذلك  - –من شكره لنعمة الله و إياها في صوته نعمة تحتاج إلى الشكر  - –وهبه الله 

لا يلتفــت إلى مــدل   - –يقــرأ القــرآن خاشــعاً متخشــعاً مخلصــاً لوجــه الله وأن لا يبــالث في التــنغم بــل عليــه أن 
يحب من عبده أن يحسـن تـلاوة كتابـه  -–عليه فإن الله  -–المادحين ولا ثناء المثنين فيكفيه أن يثس الله 

اءتهم للكتــب فالأنبيــاء هـم أعلــى الأمــة وأعلــى النـاس في حســن قــر  ( مـا أذن الله لشــيء كإذنــه لنـبي يقــرأ القــرآن) 
 وقيامهم بحقوق التلاوة لفظاً وكذلك عملاً صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .




